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 "( بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                

   الدرس السابع عشر

 ..بعدأ مّا ؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا عند المسأ لة  "، بداية المجتهد"معنا اليوم الدرس السابع عشر من دروس شرح 

كنا تحدثنا في الدرس و  ،أ هل العلمال ولى من مسائل المياه التي حصل فيها خلافٌ بين 

ذا خالطته نجاسة فغيرت أ حد  ذا خالطته طهارة وا  الماضي عن الماء المطلق والماء ا 

في   الآن يبدأ  و ، وذكر المؤلف ما أ جمع عليه أ هل العلم في المسأ لة ،أ وصافه الثلاث

 ؛  التي حصل فيها خلافٌ بين أ هل العلم المياه سائلم 

ذا خال    فوا في الماء  ل  ت  خ  ا )المسأ لة ال ولى:   :فقال    (هِ صافِ و  أ    د  ح  أ    يّرِ  غ  ت    م  ةٌ ول  اس  نج    ه  ت  ط  ا 

ذاً المسأ لة ال     :التي حصل فيها نزاع بين أ هل العلم  من مسائل المياه ولى من المسائلا 

عندك ماء وهذا الماء سقطت فيه نجاسة أ و خالطته نجاسة فلم تغير لا رائحته ولا  

 . هنا حصل النزاع بين أ هل العلم فما حكم هذا الماء؟ ؛ طعمه ولا لونه، لم تغير منه شيئاً 

   (ليلاً و ق  أ  كثيراً    واءٌ كان  رٌ س  طاهِ   و  ه    : مٌ و  ق    فقال  ) قال المؤلف: 

ن خالطته نجاسة بما أ نها لم  هذا القول ال ول؛ وهو أ ن  هِّراً حتى وا  ط  الماء يبقى طاهراً م 

ذاً لم تخرجه عن اسم الماء المطلق ،تغير أ حد أ وصافه الثلاث هِّراً  ؛ا  ط  ؛ فيبقى ماءً طاهراً م 

 .وهذا الذي بنى عليه أ صحاب هذا القول ولهم أ دلتهم  ،ال صل هو هذا

   هِ  و  ) قال المؤلف: 
 
اهِر( مالك   ن  ع    واياتِ دى الرِّ ح  ا ل  الظَّ بِهِ قال أ ه     ، و 

ذاً أ صحاب هذا   ،وبهذا القول قال أ هل الظاهر،  ا حدى الروايات عن الا مام ماله  ا 

وجابر   من الصحابة،  وهذا هو قول ابن عباس ،القول لم يفرقوا بين الماء القليل والكثير
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هؤلاء   ؛ وابن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أ بي ليلى ،بن

كذل  و ، وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان من أ تباع التابعين ،ونيكلهم تابع 

 ،أ يضاً من أ تباع التابعين ولهم مذاهب معروفة مشهورة ،ال ئمة  ال وزاعي والثوري

وأ بي هريرة وحذيفة من  ،وحذيفة والنخعي ونقلوا هذا القول أ يضاً عن أ بي هريرة

ورواية   ،وهو رواية عن الا مام مال كما قال المؤلف  ،والنخعي من التابعين ، الصحابة

 به أ هل الظاهر.   واختاره ابن المنذر وجماعةٌ من الشافعية، وقال ،عن الا مام أ حمد أ يضاً 

المدينة. ورواية المدنيين عن مال. وكثير  وهو قول أ هل : )(1) قال ابن تيمية رحمه الل

حدى الروايات عن أ حمد )وهو قول كثيرك من أ هل الحديث أ ي:   (من أ هل الحديث وا 

  (وغيرهما ( 2)وابن البناء "المفردات"اختارها طائفةٌ من أ صحابه ونصرها ابن عقيلك في  

 انتهىى كلامه رحمه الل.  

 .الذي ندين الل به ونعتقد أ نه حقٌ وصواب القول هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، وهو

   ( ثيرِ والك    ليلِ الق    ين   ب   قِ ر  مٌ بالف  و  ق    وقال  ) :ال المؤلفق 

ذاً أ صحاب القول ال ول لم يفرقوا بين القليل والكثير وأ ما القول الثاني   ،- وهو الصواب - ا 

ذا خالطته نجاسة  :يعن  ؛في المسأ لة وهو التفريق بين القليل والكثير ولم  الماء القليل ا 

ذا خالطته نجاسة ولم تغير أ حد أ وصافه  تغير أ حد أ وصافه الثلاث،  والماء الكثير ا 

ن كان كثيراً لم يكن نجساً  :فقالوا ؛الثلاث -الثانيهذا القول  ؛ ا ن كان قليلًا كان نجساً وا 

  ذا كان الماء قليلًا وخالطته نجاسة صار نجساً ا  ف - وهو التفريق بين الماء القليل والكثير

ن لم يتغير ذا كان كثيراً ولم يتغير لا يصير نجساً عند هؤلاء   ،وا  ذاً هؤلاء يعتب  ؛وا    ونا 

 

          (10/ 3"المس تدرك على مجموع الفتاوى" ) 1-

          الفتاوى" )ابن المن(في "المس تدرك على مجموع  2-
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ن لم تغير  أ ما الكثير فعندهم  ،وصافهأ  القليل ا ن خالطته نجاسة فهو نجس حتى وا 

ذاً الخلاف بين ،طاهر   - ليس في الكثير ثانيأ صحاب القول ال و  ال ول أ صحاب القول  ا 

ذا خالطته النجاسة فلم تغير أ حد أ وصافه   فهم متفقون فيما بينهم على أ ن الماء الكثير ا 

ذا خالطته نجاسة؛ - الثلاث أ نه طاهرٌ مطهر نما الخلاف حصل بينهم في الماء القليل ا  ،  ا 

ذا خالطته  أ صحاب القول ال ول يقولون  ذا كان قليلًا أ و كان كثيراً لا ينجس ا  الماء ا 

ذا كان الماء   ؛أ ما أ صحاب القول الثاني فلا ،النجاسة ولم تغير أ حد أ وصافه الثلاث قالوا ا 

ن لم تغير أ حد أ وصافه الثلاث  .قليلًا ينجس حتى وا 

ثاني  بين أ صحاب القول ال  ما هو ضابط التفريق بين القليل والكثير؟ هنا حصل نزاع 

 .التفريق في بين القليل والكثير قال بالفرقالذين 

عن ابن عمر وابن   كروهوهذا القول هو قول أ بي حنيفة والشافعي، ورواية عن أ حمد وذ 

 ؛ثم اختلف هؤلاء كما ذكرنا في الفارق بين القليل والكثير ،وغيرهم من السلف  وعمر 

ما حده الفاصل؟ يعن ما الذي يفرق لنا ما بين القليل والكثير؟ متى يعتب الماء قليلًا 

  .نزاع س يذكره المؤلف ا ن شاء الل  هومتى يعتب كثيراً؟ هذا حصل في

   ( والكثيرِ  القليلِ   ين   ب   دِّ فوا في الح  ل  ت  اخ    وهؤلاءِ )قال المؤلف: 

  ؟بحيث نسمي هذا قليلًا وهذا كثيراً  ؛يعن ما هو الضابط في التفريق بينهما

ذا    بحيث    ةِ ث   الك    ن  مِ   الماء    كون  ي   أ ن    و  في هذا ه    دَّ الح    نَّ أ  ا لى    نيفة  أ بو ح    ب  ه  ذ  ف  )  :قال ا 

آدمِ   ه  ك  رَّ ح   ِ ت    م  ل    هِ ي  ف  ر  ط    دِ ح  أ    ن  مِ   ي  أ    ( ه  ن  الثاني مِ   فِ ر  ا لى الطَّ   ة  ك  ر  الح    س 

  ، وحركت الماءعند أ ولها عندك مثلًا بركة ماء كبيرة، فجئت  :يعن واضحة؛ هذه المسأ لة

الحركة وصلت ا لى الطرف الآخر المقابل ل أ م لم  فهل هذه  الماء مثل الموجة،  فيصير
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يعتب  ف ؛ المقابلةذا وصلت الحركة ا لى الجهة ، فا  بي حنيفةأ  هذا هو الضابط عند  ؟تصل

ذا لم تصل   .يعتب كثيراً  ؛هذا الماء قليلًا، وا 

 ( ر ه    لالِ قِ   ن  مِ   في ذل هو ق لَّتانِ   دَّ الح    نَّ الشافعي ا لى أ    وذهب  )قال المؤلف: 

والمذهب    -وه الرواية ال شهر عنه رحمه الل - وكذل هو رواية عن الا مام أ حمد

   .الآن الشافعي والحنبلي على هذا القول الذي س يذكره المؤلف عنهم

ذاً الا مام أ حمد في الرواية المشهورة عنه، والا مام   (لال ه  رقِ ق لَّتان من وقوله: ) ا 

الشافعي رحمه الل يقولان أ ن الفارق ما بين القليل والكثير هو أ ن يبلغ قدر الماء قلتين  

 كبيرة، هذه القلة الواحدة.  ؛ جرة القلة ه الجرةو  ،من قلال هر

 ؛نسب لتلك القريةالمهم هذه القلال كانت ت ، البحرين وما حولها قرية في ه  (وهر)

جداً،  ثيراً اختلفوا طبعاً في تقدير هذه الجرار اختلافاً ك ، و جرار وه جرار كبيرة :يعن

 لال.تقدير الق سأ لة في م قوال كثيرة وال  

   (لك ط  ئة ر  خمسما   و  وذل ن   )ا: المؤلف في تقديره الفق

س تين لتراً، وقيل  و ئة  ا قرابة م :ئة وتسعين لتراً، وقيلا قرابة م  :قيل ؛الرطل البغدادي

 غير ذل.  

   ( اً دَّ ح    في ذلِ   دَّ يح     م  ل   ن  م    م  نه   ومِ )قال: 

 ما بين القليل والكثير.  اً فارق اً يعن لم يجعل هناك ضابط

   : قال   ولكن  )قال: 
 
ن   ، الماءِ   ليل  ق    سِد  ت ف    ة  جاس  النَّ   نَّ ا أ يضاً  وهذا  ،  هِ صافِ و  أ    د  ح  أ    يّرِ  غ  ت    م  ل    وا 

   ( مال   ن  ويٌ ع  ر  م  
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-وفي قول عند المالكية أ يضاً   ،بل الحد يعرف بالعادة ؛هؤلاء قالوا ليس له حد بالمقدار

آنية الوضوء : - قالوا هو لمال آنية الغسل وأ آنية الغسل قليل ولو   :فقالوا ؛أ ن حده أ أ

 .الخلاف بسبب تحديد الفارق ما بين القليل والكثير كل هذا  ،اس تعملت في الوضوء

   ( روهٌ ك  م    هذا الماء    نَّ ضاً أ  ي  أ    وي  ر   وقد  )قال:  

يعن لو   ،أ ن هذا الماء القليل يعتب مكروهاً  ؛ هذه رواية أ يضاً في مذهب الا مام مال

  .ي كره هذا توضأ  منه لا يفسد وضوءه، وضوءه صحيح لكن

   ( والك ق  أ    ة  لاث  ث    ة  سير  الي    ة  جاس  النَّ   لُّ  تح    سيرِ الي    مالك في الماءِ   ن  ع    ل  صَّ ح  ت  ي  ف  ) قال:  

ذا سقطت فيه نجاسةٌ قليلة ولم تغير أ وصافه  عن الا مام ثلاثة   فيه عندهم ؛الماء القليل ا 

   .أ قوال

، د سِ ف  ت    ة  جاس  النَّ   نَّ لٌ أ  و  ق  ) قال:  لاَّ   ه  د  سِ ف  ا لا ت  أ نهَّ   لٌ و  ق  و   ه   ا 
 
وقول   ، هِ صافِ و  أ    د  ح  أ    يرَّ  غ  ت    ن   ا

 َّ   (روهٌ ك  م    ه  أ ن

لا أ نه ي كره اس تعماله مع  المشهور عند المالكية من هذه ال قوال الثلاثة؛ أ نه طهور ا 

مام مال   ،هذا المشهور عند المالكية في المذهب ؛وجود غيره لكن أ قوى ال قوال للا 

رحمه الل هو القول ال ول الذي ذكرناه في بداية المسأ لة؛ وهو أ نه لا فرق بين القليل  

   . وكما س يأ تي ا ن شاء الل ،لا مام أ حمدعن اقلنا أ ن هذه رواية و  ،والكثير

 :ال مرنس تطيع أ ن نلخص و  ،هذا موضوع ال قوال

ذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير أ حدأ ن العلماء اختلفوا على قولين في الم   اء القليل ا 

فبعض العلماء لم يفرق بين القليل والكثير، وقالوا ما لم تغير أ حد   ،أ وصافه الثلاث

قوا ما بين الماء   ،- وهذا الذي رجحناه - أ وصافه الثلاث فهو طاهرٌ مطهر والقول الثاني فرَّ
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وأ ما القليل فينجس بملاقاة النجاسة  ، مطهراً  القليل والكثير، فقالوا الكثير يبقى طاهراً 

ن لم تغير أ حد أ وصافه الثلاث ثم اختلف هؤلاء على أ قوال كثيرة في الحد   ،حتى وا 

المشهور عند الحنابلة والشافعية أ ن  و  ،الفاصل الفارق ما بين الماء القليل والكثير

ذا  قالوا هذا يعتب   ؛فا ذا كان دون القلتين ،الضابط في ذل بلوغ الماء قلتين قليلًا، وا 

  التي وأ ما أ بو حنيفة فذهب ا لى مسأ لة التحريك ،يعتب كثيراً  ؛كان أ كث من قلتين

-أ ما الا مام مال رحمه الل فذكروا عنه أ ن العادة ه الضابط في بعض أ قوالهو  ذكرناها، 

هذه  ؛في الفرق بين القليل والكثير على القول بتفريقه - في بعض المذاهب المذكورة عنه 

 .ذاهب في هذه المسأ لةه الم

  يثِ ال حادِ   رِ ظواهِ   ض  عار  ت    هو   في ذلِ    م  هِ لافِ تِ اخ    ب  ب  س  و  )قال المؤلف رحمه الل: 

   ( في ذل    ةِ د  الوارِ 

ذاً خلاصة الموضوع في سبب الخلاف بين العلماء هو وجود أ كث من حديث فهم منه  :ا 

قوا بينها فأ رادوا أ ن يوفِّ  ،العلماء أ فهاماً مختلفة، فبعضهم جعل هذه ال حاديث متعارضة

ما ه هذه ال حاديث  ؛مسلكاً في ذلحد وا؛ فسلك كل وأ ن يصلوا ا لى حكم شرعي

 التي حصل بينها التعارض؟

ذا  " وهو قوله عليه الصلاة والسلام:   ؛ مِ دِّ ق  ت  أ بي هريرة الم    حديث    أ نَّ   وذل  ): قال  ا 

   الحديث(  "... هِ مِ و  ن    ن  مِ   ك   د  ح  أ    ظ  ق  ي  ت  اس  

ذا هذا الحديث الذي تقدم معنا  فلا يدخل يده في الا ناء  ؛استيقظ أ حدك من نومه: "ا 

 ".حتى يغسلها 

 ( الماءِ   ليل  ق    س  جِّ ن  ي    ةِ جاس  النَّ   ليل  ق    نَّ أ    هِ رِ ظاهِ   ن  مِ   م  ه  ف  ي  ) : قال 

 هذا الفهم من هذا الحديث مبن على ماذا؟  
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ذا "  :حديث استيقظ أ حدك من نومه فلا يدخل يده في الا ناء حتى يغسلها ثلاثًا"،  ا 

على ماذا بنى هؤلاء القول بأ ن قليل النجاسة   ،"فلا يغمس يده في الا ناء" : وفي رواية

ن لم تغيره؟   ينجس قليل الماء حتى وا 

ماه علة النهىي في هذه ال حاديث؟ وبناءً عليه بنوا   :يعن  ؛هذا مبن على التعليل

قالوا:   ؛فمن قال بأ ن العلة هنا علة النهىي عن غمس اليد في الا ناء قبل غسلها  ،حكمه

فأ خذوا من هذا التعليل أ ن وقوع   ،تكون على اليدخش ية تنجس الماء بنجاسة 

  :فقال البعض ؛ وهذا التعليل في الحديث مختل فٌ فيه ،النجاسة في الماء القليل تنجسه

ذاً اختلف العلماء في تعليل هذا  ، أ ن العلة هنا غير معقولة المعنى، العلة هنا تعبدية ا 

حكم غير    أ ي: أ لة تعبدية،الحديث؛ هل له علة معلومة لنا؟ فبعضهم قال: لا، المس

ذاً   . لا يصلح الاس تدلال به هنا ،ضعه على جنب  ؛علةلا يوجد معقول المعنى، ا 

 ما ه؟  ؛ثم اختلفوا في العلة ،والبعض الآخر قال لا هذا له علة معلومة لنا 

لا العلة هنا أ نه في حال   :قول أآخر قال ،هذا قول؛ سِ جُ ن  فذهب البعض ا لى خش ية التَّ 

المبيت ربما تمس يده الش يطان، أ و الش يطان يمر على يده، كما يبيت الش يطان على  

 .هذا تعليل أآخر؛ خيشومه

  ؛وعلى هذا التعليل أ و على القول بأ ن المسأ لة تعبدية لا يصحّ الاس تدلال بهذا الحديث

 لماذا؟ 

ذا قلنا بأ ن العلة تعبدية  ذا ق  ،انتهىى ال مر ؛ا  كذل   ؛لنا بأ ن العلة ه مبيت الش يطانوا 

حتى لو ذكرنا أ ن    ،ل نه لا يوجد هنا ذكرٌ للنجاسة الاس تدلال به؛ انتهىى ال مر لا يصلح

 ، فليسنونة، غير متيقَّنة هناظ المقصود من ذل خش ية التنجس فالنجاسة هنا م 
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 ؛فالنجاسة مشكوكٌ فيها  ،حاصل عندنا حتى غلبة ظن على وجود نجاسة على اليد

 فكيف يبنى عليها حكم شرعي، ونعارض به أ دلة صحيحة؟ 

العلة ه خش ية التنجس للماء اس تدلوا بهذا الحديث على   :على كل حال؛ الذين قالوا

ذا لاقى النجاس    ة.أ ن الماء القليل ينجس ا 

لا  " أ نه قال:  أ بي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام    أ يضاً حديث    وكذل  )قال:   

َّ   ائِِ الدَّ   في الماءِ   ك   د  أ ح    نَّ بول  ي   َّ   ؛ " منه   ل  سِ ت  غ  ي    ثم  ن   ةِ جاس  النَّ   قليل    نَّ أ يضاً أ    هِ رِ ظاهِ بِ   وهِم  ي    ه  فا 

   (الماءِ   ليل  ق    س  جِّ ن  ي  

ذا بال فيه  ؛ل نه نهاه أ ن يبول في الماء الدائ ثم يغتسل منه :لماذا؟ قالوا لماذا؟ ل نه ا 

ذا  ذااس تدلوا به ،صار نجساً عنده حتى لو كان الماء لم يتغير على أ ن الماء القليل ا 

 خالطته نجاسة تنجس.  

  - الذين قالوا بأ ن الماء يبقى طاهراً طهوراً  - أ جاب عن هذا أ صحاب القول الآخر طبعاً 

بل هذا النهىي    ؛قالوا هنا ليس المقصود من ذل أ ن يصير الماء نجساً بمجرد أ ن يبول فيه

يعن يأ تي هذا يبول ويأ تي  ؛لسببك أآخر وهو خش ية أ ن يتغير الماء مع كثة البول فيه

لذل  ؛يفسدو فينجس   ،سةيحصل؟ يتغير الماء بالنجا  ؛ ماذاهذا يبول ويأ تي هذا يبول

ذاً الخلاف هنا في سبب النهىي كذل ؛نهىى عنه   .فا 

   (ائِِ الدَّ   في الماءِ   بِ ن  الج    سالِ تِ اغ    نِ ع    ىيِ النهَّ    ن  مِ   د  ر  ما و    وكذل  )قال:   

لكن هل هذا النهىي ل ن الماء الدائ   ،عن اغتسال الجنب في الماء الدائ  صلى الله عليه وسلمنهىى النبي 

ا ني   :قالو لماّ مر به أ بو هريرة وكان جنباً فرجع  في الج ن بِ  صلى الله عليه وسلمينجس؟ ماذا قال النبي 

ذاً  "ا ن المؤمن لا ينجس" له: قال ؟كنت جنباً  ولا يصح الاس تدلال  ، نجاسة لا توجد ا 

   .به
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يقولون بالتفريق بين القليل  لكن على كل حال هذه من ال دلة التي اس تدل بها الذين 

   .والكثير

 :التفريقوالآن يأ تي على أ دلة الذين قالوا بعدم  

  صاح  فيها ف    بال  ف    دِ جِ س  الم    ن  ةك مِ ي  ا لى ناحِ   رابياً قام  ع  أ    أ نَّ   : تِ ابِ أ نس الثَّ   ا حديث  وأ مَّ )قال:  

  ماءِ   ن  وبك مِ ن  بذ    صلى الله عليه وسلمالل    رسول   أ مر    غ  ر  فلما ف    "، دعوه "   :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الل    ، اس  النَّ   بهِ 

   (لِهِ و  على ب   بَّ ص  ف  

الذنوب من الماء فيه  ، و (1) "الصحيحين" بول ال عرابي في المسجد في حديث أ نس في

فهذا يدل على   ؛بصبه على البول الذي في المسجد صلى الله عليه وسلمماءٌ قليل، ومع ذل أ مر النبي 

 .هذا محل اس تدلال هؤلاء ؛أ ن الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة 

ذ  الماءِ   قليل    د  سِ لا ي ف   ةِ جاس  النَّ   قليل    نَّ أ    ه  ر  فظاهِ ) قال:      د  ق    ع  ضِ و  الم    ذل    نَّ لومٌ أ  ع  م    ؛ ا 

نوبِ   ذل    ن  مِ   ر  ه ط      ( الذَّ

نوب الماء ؛البول ليهع  من ال رض الذي يعن الموضع  .حديث؛ هذا  قد طهر من ذ 

ليه؛     أ ما الدليل الثاني الذي ذهبوا ا 

جه أ بو داودكذل أ يضاً خ    ريِّ د  الخ    أ بي سعيدك   وحديث  )قال:  رَّ
قال سمعت رسول    ؛(2)

َّ   : يقال له   صلى الله عليه وسلم الل   ن ِ بِ   ن  قى مِ ت  س   ه ي  ا  ٌ بِ   وه   ، ة  ضاع  ب    ئ    بِ الكِِ   وم  لقى فيها لح  ي    ئ 

   (" شيءٌ   ه  س  جِّ ن  لا ي    الماء    أ نَّ "  : صلى الله عليه وسلم فقال النبي  ؛  اسِ النَّ   ةِ ر  ذِ وع    ضِ حائِ والم  

 . ، كانت تلقى فيها النجاساتفي المدينة  بضاعة؛ هو اسم بئ بئ

 

          (284(، "مسلم" )221"البخاري" ) 1-

          (66(، والترمذي )326(، والنسائي )66أ خرجه أ بو داود ) 2-
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ذه بئ فيها ماءٌ قليل وكانت تلقى  ه،  (أ ن الماء لا ينجسه شيء صلى الله عليه وسلمفقال النبي : )قال

أ ن الماء طهورٌ لا ينجسه " :عليه الصلاة والسلامفيها النجاسات ومع ذل قال فيها 

هذا دليل ف  ؛بل السبب في الماء القليل أ صلاً  ؛الماء القليل والكثيرفي وهذا عام   "،شيء

 ق.واضح على عدم التفري

  ؛عِ م  الج    فوا في طريقِ ل  ت  واخ    ،ال حاديثِ   هذهِ   بين    ع  م  الج   لماء  الع    رام  ف  ) : قال المؤلف

   (م ب   ذاهِ م    لذل    ت  ف  ل  ت  فاخ  

من رأ ى أ ن هذه   - ال حاديث الجمع بين هذه ، أ راد العلماءأ رادوارام العلماء أ ي: 

ليه من فهم ال حاديثال   أ راد أ ن يجمع بينها،   - حاديث متعارضة، وذهب ا لى ما ذهب ا 

في التفريق، فأ خذ  فمنهم من جعل ال حاديث تلك أ صلاً  ؛فاختلفت طريقهم في الجمع

ل  ال حاديث أ و لم   ،وحمل ال حاديث ال خرى على الماء الكثير ،بالتفريق ومنهم من أ وَّ

 فلم يكن عنده تعارض.   ؛ ذكروها  التي ي سلّمِ بالتعليلات

حديث بئ بضاعة حديث قوي جداً في دلالته، وأ قوى ما عند القائلين في   ؛ على كّلك 

قوا بين القليل والكثير به وجعلوه ضابطاً  ،القلتين في حديث أ بي هريرة التفريق هو ،  فرَّ

فهىي مبنية   ؛أ ما ال حاديث ال خرى التي تقدمت ،هذا أ قوى ما يس تدل لهم به حقيقةً 

ليه وبنوا عليه على فهم العلل وال س باب لل حاديث، حديث  أ ما  ،ولا يسلمَّ بما ذهبوا ا 

لكنه حديثٌ ضعيف على الصحيح من أ قوال   ؛قوي في دلالته على التفريقفالقلتين 

ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أ و لم ينجس" :حديث أ بي هريرة وهو  -أ هل العلم   - "ا 

  ر.هذا ال م لى ع وس يأ تي الكِم ،حديث ضعيف قد أ ع لَّّ غير واحد من أ هل العلم 

  : قال   ؛ أ بي سعيدك   وحديثِ   رابيِّ ع  ال    ديثِ ح    رِ ظاهِ بِ   لِ و  ا لى الق    ب  ه  ذ    ن  م  ف  ) قال المؤلف: 

نَّ   ( نى ع  قولي الم  ع  م    ير   أ بي هريرة غ    ديث  ح    ا 
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ذا استيقظ أ حدك :حديث أ بي هريرة ال ول   )لا يبولن   :حديث أ بي هريرة الثانيو (، ...)ا 

لّمِ بالعلة التي ذكروها  ؛( غير معقولي المعنى...أ حدك هذا ال مر جاء  ، ف يعن ما يس 

ليها، فخالفهم في   ؛ بل لا  : أآخرونقال و  ،تعبدي له علة لكن ليست العلة التي ذهبتم ا 

  ه.فانتهىى ال مر عند ؛العلة

   (س  ج  ن  ي    الماء    ذل    لا ل نَّ   ،ةٌ باد  عِ   ناه  مَّ ض  ما ت    ثال  تِ وام  )قال:  

ذاً المسأ لة تعبدية.   ؛أ ن العلة غير معقولة المعنى :يعن  ا 

نَّ )قال:  َّ رِ اهِ الظَّ   حتى ا     بَّ البول  ص    و  ل    :فقالت   في ذل    ت  ط  ر  ف  أ    ة  ي
 
  الماءِ   سانٌ في ذل  ن  ا

   (به والوضوء   ل  س  الغ    ه  رِ لما ك    ؛ حك د  ق    ن  م  

يجمدون جداً على ظواهر النصوص، وهذا ما   ، همالظاهريةالمبالغات  هذه من طبعاً 

 .ي عاب على مذهبم

   . هذا القول    قال    ن  م    هِ ج  ما على هذا الو  نه   ي  ب    ع  م  ج  ف  ) ال: ق

َّ   ، ال حاديثِ   بين   ع  جم     ؛ة  سير  الي    ة  جاس  النَّ   لُّ  تح     القليل    الماء    ه  رِ ك    ن  م  و   ن حديث أ بي    ل  حم     ه  فا 

  :أ عن   ؛ما هِ رِ على ظاهِ  أ بي سعيدك   وحديث   ال عرابيِّ   حديث   ل  وحم    ، ةِ ي  راهِ على الك    هريرة  

 
 
   ( زاءِ ج  على الا

وهذا السبب في   ،الكراهة هذا قول في مذهب الا مام مال كما تقدم معنا الحمل على 

حديث أ بي هريرة وحديث النهىي عن   - أ نه فهم من تلك ال حاديث ؛قوله بالكراهة

ولكنه   ،فهمها من حيث التعليل كتعليل الشافعية والحنابلة - ا لى أآخره ...اغتسال الجنب

  ع.وهذه طريقة من طرق الجم ؛للجمع بينها وبين ال حاديث ال خرى قال بالكراهة فقط
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حديث أ بي هريرة وحديث أ بي سعيد    عا بين  م  ج  ف    نيفة  وأ بو ح   يُ عِ افِ ا الشَّ وأ مَّ )قال:  

  أ بي سعيدك على الماءِ   وحديث   ، القليلِ   لا حديث أ بي هريرة على الماءِ حم     ن  أ  الخدري بِ 

   (يرِ الكث

كثيراً لكن حملوه على الماء   لم يكنالماء  ف ،حديث أ بي سعيد الخدري في بئ بضاعة

ذاً تعارض ال دلة؛ الكثير حتى يجمعوا بين ال حاديث والراجح قول  ،فسبب الخلاف ا 

وهذا اللفظ عام في   "،الماء طهورٌ لا ينجسه شيء: "لحديث بئ بضاعة ؛قمن لم يف رِّ 

 القليل والكثير وهو عامٌ في جميع النجاسات.  

دّاً وتفصيلاً  ؛العلماء فيها كثيٌر جداً  المسأ لة كبيرة ومهمة وكلام :المهم وكلام   ،أ خذاً ور 

وابن تيمية رحمه الل   ،الذين فرقوا بين القليل والكثير في ضبط الحد بينهما كثيٌر أ يضاً 

وكذل ما قاله ابن المنذر رحمه ، تكلم بكِمك كثير حول هذه المسأ لة أ نصح بالرجوع اليه

راد الاس تفاضة  أ  ومن  ، جح نذكرها باختصارأ دلة القول الراو  "،ال وسط"الل في 

 .والا كثار يرجع ا لى المراجع التي ذكرناها 

 

وأ ن الماء كله طاهر   ،هو عدم التفريق بين الماء القليل والكثيرو   - أ دلة القول الراجح 

ذا خالطته النجاسة ما لم يتغير  :- ومطهر ا 

واف لم   } :ول: قول الل تبارك وتعالىالدليل ال   م  اءً ف ت ي مَّ وا م  د  ِ وهذا الماء القليل الذي  ،{تَ 

فهو باقك على صفته التي   ؛وقعت فيه نجاسة ولم تغيره داخلٌ في الماء المذكور في الآية

لا بدليلك واضح من كتابك أ و س نةك   ،خلقه الل عليها  فلا يجوز ا خراجه عن كونه مطهراً ا 

 .  هذا الدليل ولا يوجد ؛أ و ا جماع
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ذا خالطته نجاسة ولم تغير أ حد  لدليل أ ول  ا ذن قول الذين يقولون أ ن الماء القليل ا 

ف لم   }: الآية أ وصافه الثلاث يبقى طاهراً مطهراً ولا فرق بين القليل والكثير في ذل

وا م  اءً ف ت ي مَّ وا م  د  ِ ذا وجد الشخص ماءً قليلًا قد وقعت فيه نجاسة ولم تغير   :يعن ؛{تَ  ا 

أ حد أ وصافه الثلاث، هل يصحّ عندئذ أ ن نقول هو غير واجدك للماء؟ لا يصحّ بل 

كر في   ؛واجدٌ للماء ولا يجوز له التيمم ويتوضأ  بهذا الماء فهو داخلٌ في الماء المطلق الذي ذ 

لا بدليلك واضحك وصريحك  فعندي هذا أ مر واضح وصريح ولا يجوز   ،الآية الانصراف عنه ا 

 وقوي

قال أ هل العلم   ،هو حديث قوي جداً ، و بئ بضاعة  أ بي سعيد في الدليل الثاني: حديث

ن ق لَّ  صلى الله عليه وسلمجواب النبي  :في هذا الحديث  .في الماء جواب عام يقع على كل ماءك وا 

نوب   صلى الله عليه وسلموفيه أ ن النبي   ،الدليل الثالث: حديث ال عرابي الذي بال في المسجد دعا بذ 

نما بعثتم ميسين ولم تبعثوا معسين"  :أ و سَ  لك من ماء وقال قال   ،(1) أ خرجه البخاري "ا 

في بول ال عرابي في المسجد بصب دلوك من ماءك على ما   صلى الله عليه وسلمأ هل العلم: )حكم النبي  

لا تطهيره للمصلين فيه(. انتهىى، نجس بالبول فلما غلب الماء  البول  حكم   ،ولا معنى له ا 

بطهارته مع أ ن الماء قليل، ولا فرق بين أ ن ي رِد الماء على النجاسة أ و أ ن ت رِد النجاسة  

ذ المخالطة قد حصلت في الصورتين ل ن البعض   ؛ فلا معنى للتفريق بينهما ؛ على الماء، ا 

رِد الماء على  بين أ ن ي   اً حاول أ ن يشوش على هذا الحديث بهذه القضية، بأ ن هناك فرق

  ه التي وردت  النجاسة في حديث بئ بضاعة؛ فالنجاسة أ و ت رِد النجاسة على الماء 

د  على النجاس هو الذي في حديث بول ال عرابي الماء ،على الماء ر  لا فرق بين  ف ة، و 

 .دعوى التفريق غير صحيحة، و هذا وهذا

 

-1  (220)          
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وهو أ نهم مجمعون على أ ن الماء القليل طاهر قبل أ ن   ؛الدليل الرابع: دليل الاس تصحاب

ذا حلتّ فيه ولم تغير للماء لونًا ولا طعماً    ،تحل فيه نجاسة ولم يجمعوا على أ ن النجاسة ا 

مِعوا على هذا -ولا ريحاً أ نه نجس فالماء المحكوم له بالطهارة طاهرٌ حتى يثبت له  ،- لم يج 

 .حكم النجاسة بخبك أ و ا جماع، ولا يوجد

 

 :بالتفريقأ مّا أ دلة القائلين  

ونفس   ،وقد أ جبنا عنه سابقاً  ،ديث النهىي عن غمس اليد في الماءالدليل ال ول: ح

لم يقطعوا بنجاسة   - حديث النهىي عن غمس اليد في الا ناء  - الذين اس تدلوا بهذا الحديث

  .الماء أ صلًا، وهذا غريب منهم

وهو   ،أ قوى ما يس تدلون به وهو ضعيفوهذا الحديث  ،حديث القلتينالدليل الثاني:  

ه خطأ     ؛وعلى التسليم بصحته ،ضعفه ابن المبارك وغيره ،موقوفٌ على ابن عمر ورف ع 

 ،ما دون القلتين ينجس - مفهوم المخالفة - فمفهوم الحديث ،فالاس تدلال به يكون بمفهومه

  م.والمنطوق مقدمٌ على المفهو  ،وحديث بئ بضاعة الاس تدلال بمنطوقه

وقد أ جبنا عن  "،لا يبولن أ حدك في الماء الدائ" :واس تدلوا بحديثالدليل الثالث:  

 .هذا

لا ا ن تغير بنجاسةك تحدث في ؛أ ن الماء لا ينجس ق لَّ أ و كث   :المسأ لةالراجح في ف    ه.ا 

وه مسأ لة الماء  ؛(2)مواجوتلاطم ال  هنا معترك النزال ): (1) قال ابن القيم رحمه الل 

ذا ) :قال ،مثل العصير والشاي وما شابه من المائعات (والمائع وه مسأ لة الماء والمائع ا 
 

           (3/258"بدائع الفوائد" ) 1-

           ...(في "بدائع الفوائد": )وتلاطم أ مواج ال قوال 2-
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لِكت ذابت النجاسة في هذا الماء ولم يعد لها أ ثر أ بداً،   :يعن (خالطته النجاسة فاس ته 

فسماها معترك النزال   (ولم يظهر لها فيه أ ثرٌ البتة) :قال ،لا رائحة ولا طعم ولا لون

 مواج. انتهىى كلامه رحمه الل.   وتلاطم ال  

ل في  قد و  ،سهلةليست المسأ لة شديدة  تكلم المؤلف طبعاً وذكر أ قوال الفقهاء وفصَّ

قراءة الكِم طويل و  ،ضابط الفرق ما بين القليل والكثير والخلافات ق؛تفريموضوع ال 

ننتقل ف  ؛ولا نتاج أ ن نطيل أ كث من هذا في هذه المسأ لة ،وخلاصته هو ما ذكرناه

في الماء الذي خالطه زعفران أ و غيره من ال ش ياء  : وه ؛لى المسأ لة الثانية مباشرةً ا  

 لله.  والحمد  .ونؤجلها ا لى الدرس القادم ا ن شاء الل   ،نه غالباً ع الطاهرة التي تنفك 


